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فــتح الــدكتور مــيلاد حنــا بــاب الحــوار حــول قضــية القــاهرة بــين التوســع والانكمــاش وذلــك بعــد بيــات شــتوي انتهــى ليبــدأ 
موسم الكتابة عـن مشـاكل مصـر.. ويظهـر أن لكـل مشـكلة موسـم خـاص مثـل الفصـول الأربعـة الـتي تتتـابع بـين خريـف 

 كل موسم.. والـدكتور مـيلاد حنـا بمقالـه يبـدأ موسـم وشتاء إلى ربيع وصيف دون اختلاف واضح إلا في بعض الأيام في
بين التوسع والانكماش على إ�ا  القاهرة ومستقبلهاالكتابة عن مشاكل التخطيط والاسكان ويطرح على الساحة قضية 

موضع خـلاف بـين المتخصصـين والفنيـين ويحسـب أ�ـم ليسـوا قـادرين علـى حسـم الخـلاف إلا مـن خـلال مناقشـة أوسـع 
والقضية قديمـة يعـاد شـرحها بـين وقـت وأخـر دون أن تجـد مـن ، الجمهورية  التخصصات والفئات على مستوى بين كافة

وهكـذا وفي   1983ثم ثالـث عـام  1971ثم تخطـيط آخـر عـام  1958يحلها.. فقد تم وضع تخطيط عام للقاهرة عام 
الجــدل وتتجــدد الــدعوات والدراســات ومــع كــل مــرة تظهــر الــدعوة إلى ضــرورة الحــد مــن الهجــرة تمامــا إلى القــاهرة ويســتمر 

ذلك تنمو القاهرة وتتضخم حتى كادت أن تنفجر.. بل قد انفجرت فعلا بعض أجزائهـا.. والقـاهرة كمـا يقـول الـدكتور 
ميلاد حنا هي "أم الدنيا" في مفهوم الفكر السياسي المتركز فيها.. كما إ�ا عند أبناء مصر الذين يقيمون خارجهـا هـي 

يظهـــر اســـم القـــاهرة إلا في المكاتبـــات الرسميـــة أو الاتجاهـــات العلميـــة.. فهـــي إذن كـــل مصـــر تســـتحوذ علـــى "مصـــر" فـــلا 
% مــن ســكان مصــر فقــد جــذبت القــاهرة كــل الأنظــار 20% مــن اســتثمارات الخطــط القوميــة مــع إ�ــا تســتوعب 40

المدن الجديدة تقام مـن وأصبحت هي محور كل نشاط جديد أو تخطيط جديد أو فكر جديد يظهر في مقال جديد.. و 
والتجمعــات العشــرة الجديـــدة تخطــط مــن أجـــل مصــر (القــاهرة).. والمـــدن المصــدات الــتي يقترحهـــا أجــل مصــر (القـــاهرة) 

الــدكتور مــيلاد حنــا لاســتيعاب ســيل الهجــرة في إتجــاه مصــر (القــاهرة) والخريطــة الجديــدة الــتي يقترحهــا الــبعض للجمهوريــة 
ل يرى مشاكل مصر من خـلال مشـاكل القـاهرة وكـان القائـد المعـز لـدين االله يـدرك قـدرة تبدأ من مصر (القاهرة).. فالك

هذه المدينـة الكبـيرة الـتي تقهـر كـل العقـول فسـماها القـاهرة. فالقضـية إذن ليسـت قضـية القـاهرة بقـدر مـا هـي قضـية كـل 
لسـكاني الرهيـب الـذي يمـتص  مدينة وكل قرية في مصر.. هي قضية الوادي الأخضر بريفه وحضره.. هي قضية الضغط ا

كل قدرات مصر فالكثافة السكانية في الوادي تمتد على الأرض الزراعية تأكلهـا كـدودة القطـن ولا ينفـع معهـا أي مبيـد 
والتنمويـة هـي أسـاس مشـاكل المـرور أو أي قانون والكثافة السكانية في الحضر هي أساس كل مشاكل مصر الاقتصـادية 

   وهي أساس المشاكل التعليمية والصحية كما هي أساس المشاكل الاجتماعية والأخلاقية.
وإذا كانت الـدعوة إلى الاتجـاه إلى الصـحراء هـي دعـوة قديمـة إلا إ�ـا بقيـت في نطـاق الشـعارات اللهـم إلا بخـلاف بعـض 

 لا تنفـــع أو تشـــفع. والمخططـــون في مصـــر يحـــاولون تحقيـــق أكـــبر عائـــد ممكـــن القليلـــة في المـــدن الجديـــدة والـــتيالمحـــاولات 
للاقتصاد القومي حتى ولو كان ذلك على حساب زيادة الكثافة السكانية علـى الأرض فهـم يقيمـون الكبـاري والأنفـاق 

ة. ويضـيئون القـرى حتى يستقر السـكان في القـاهرة ويقيمـون الجامعـات الإقليميـة حـتى يسـتقر السـكان في المـدن الإقليميـ
بـالنيون حـتى يسـتقر سـكان القـرى في قـراهم يشـاهدون الفيـديو والتليفزيـون كـل ذلـك لأن أي تنميـة خـارج الـوادي بعيـدا 
عن الكتلة العمرانية في الوادي ليس لها مردودها السريع ولا تحقق أهداف خطط التنميـة الاقتصـادية والاجتماعيـة وتجربـة 

 طع على هذا الفكر التخطيطي الجامد والذي أضر بمصر كل الضرر.  الربع قرن الماضي لدليل قا



 

إلى الاتجــاه إلى الصــحراء لا بــد لهــا مــن إجــراءات تزيــد مــن عوامــل الجــذب في التجمعــات الجديــدة كمــا تزيــد مــن والــدعوة 
. والـــدعم ــــخأ ةــم ىرــماوع نــطلا لــم درمجا نلتمعـــات القديمـــة.. فالخـــدمات الأفضـــلية فيهـــا لمـــن يتجـــه إلى الصـــحراء.

منــه للمجتمعــات الجديــدة.. وفــرص مجا نكــسي نــلم هــلتمعــات الجديــدة.. والاســكان الشــعبي النســبة العظمــى  ةالأفضــلي
والضـــرائب بأنواعهـــا تقـــل في المنـــاطق الصـــحراوية وتزيـــد في التجمعـــات  ،العمـــل تتـــوفر أكثـــر في منـــاطق التنميـــة الجديـــدة
في هـ في هنكــسم ءاــنب مجالتمعــات الجديــدة.. وهنــا تظهــر أهميــة المشــاركة القديمــة.. والدولــة لا تســاعد إلا مــن يســاعد نف

الشعبية في التنمية والبناء ولكن في المناطق الصحراوية أكثر منها في المناطق الحضرية أو الريفية القديمة. ولأول مرة نسمع 
لهـذا البعـد مكانـا علـى الخريطـة المصــرية في المحـاور الأساسـية للخطـة الخمسـية التاليـة ومــع ذلـك لم نـرى عـن البعـد المكـاني 

اللهم إلا بتحديد المشروعات وتوزيعها على المحافظات بنفس الأسلوب التقليدي. وإذا كانت وزارة التخطيط تسـعى إلى 
الأخــذ بمبــدأ التخطــيط الإقليمــي فــأين هــي مــن الخطــط العمرانيــة الــتي تعــدها وزارة التعمــير لتعمــير ســيناء والبحــر الأحمــر 

حل الشمالي والقاهرة الكبرى وكأن المخططون في مصر كل في فلكه يسبح.. وأفراد الشعب على الأرائـك ينظـرون والسا
  ولا يشاركون.. وإلى الموسم القادم بعد بيات شتوي آخر حتى نلتقي لنناقش نفس المشكلة. 


